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 الملخص
لنقّاد العرب القدماء بالاستعارة؛ إذ وا الجَمال من البلاغيِينو اهتمّ علماء الذوق 

عظيم  ولما لها من ،لبلورة ما فيها من قوّة كامنة ،قدًاونحليلا وتفأشبعوها دراسة  ،إليهاتوجّهوا 

 ،اتهمدراسو هو ما استقطب جهود العلماء المعاصرين في بحوثهم و  ،لعقول واالأثر في النفوس 

قوّة و لما يتمتّع به من كثافة  ،الاستعاري اهتمامهماسترعى الخطاب و ، فأقبلوا عليها بنهَم

يستوقفني في هذه الورقة البحثية إسهام قدماء و ، وما يكتنِزُ به من طاقات حِجاجيّة ،تأثيريّة

ين العرب في إثراء التراث البلاغي العربي بشأن الاستعارة الحِجاجِيّة عند عَلم من أعلام  البلاغيِّ

تسليط الضوء على إسهاماته في موضوع ل ،"البخلاء " " في كتابه "الجاحظ :البلاغة العربية

إبراز أن و ، امتداد الدّرس الحِجاجي المعاصرو ومدى إثراء تلك الأصول  ،الاستعارة الحِجاجيّة

فاتهوتنبوغ الفكر العربي القديم بمفاهيمه 
ّ
، فهكان إرْهاصًا تأسّست على أكتا، صوّراته ومؤل

 «. الاستعارة الحِجاجيّة» كثير من النظريات الحديثة منها قضية لورتتبو 

  .خطاب ،إقناع ،استعارة  ،بلاغة ،حِجاج : مفتاحية كلمات

Abstract 

The ancient Arab rhetoricians and critics of taste and beauty were interested 

in metaphor. As they turned to it, they filled it with study, analysis, and criticism, in 

order to crystallize the latent power it contains, and because of its great impact on 

souls and minds. This is what attracted the efforts of contemporary scholars in their 

research and studies, so they turned to it with hunger, and the metaphorical 
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discourse attracted their attention. Because of its intensity and influential power, 

and the argumentative energies it possesses, In this research paper, I am drawn to 

the contribution of the ancient Arab rhetoricians in enriching the Arab rhetorical 

heritage regarding argumentative metaphor, with one of the great figures of Arabic 

rhetoric: “Al-Jahiz” in his book “Al-Bokhalaa,” to shed light on his contributions to 

the subject of argumentative metaphor, and the extent to which these principles 

enrich and extend the lesson. Contemporary pilgrims, And highlighting that the 

genius of ancient Arab thought, with its concepts, representations, and writings, was 

a foundation built on its shoulders, and many modern theories crystallized, 

including the issue of “argumentative metaphor”. 

KeyWords: Pilgrim, Argumentation / Rhetoric / Metaphor Borrowing 

/Convincing / Discourse 
         سلاالمؤلف المر *

 :مقدمة.1
 فرصد موضوعاتها ،يظل الجاحظ أحد أبرز من عالجوا الخطابة العربية القديمة

واقع  إلى فساحة تشكيلها ،بتجاوزها مضايق الزّخرفة اللغوية الاستعارةستوقفته وا ،عالجهاو 

متدة إلى الحِجاج ،الخِطاب
ُ
ة فهي "وسيل ،مقاصدها الحِجاجيّةو  بفعاليتها ،عبر وشائجها الم

 وسائل تصبو إلى جعل ،فتأثير في الجمهور باستعمال وسائل خطابية عبر البرهان و العن

تكمن و  ،(78ص ،بول  ريكور )و الاستعارة إحدى هذه الصور البلاغية  ،المحتمل أكثر جاذبية

الوسائل اللغوية التي يستعملها المتكلم للوصول إلى أهدافه  من»استراتيجياتها في كونها

لجاحظ يُدرك تموقع الاستعارة في الخطاب وا ،(501ص ، م6002 ،العزّاوي )«الحجاجية

 etotrirAطو فأرس  ،بما تحققه من إقناع عبر وظيفتها كآلية ترُوم التأثير في المتلقي ،الحِجَاجي

 أنها تنتهى إلى تحديدها بنقل اسم ش يء إلى ش يء آخر ،إن لم يحدد بدقة دور الاستعارةو 
ّ
 ،إلا

فإما أن ينقل من الجنس على النوع أو من النوع إلى الجنس أو من النوع إلى نوع أو ينقل 

بالتعريج عليها في المنظور  ،و عليه لا بد من وقفة معها، (552ص  ،أرسطو)بطريق المناسبة

 . العربي التقليدي
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 :ترجمة الجاحظ.0

يثيهو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيّ 
ّ
نيته، الل

ُ
رف ولادته فلم تع أما، عثمانأبو  ك

 ،أورد ياقوت الحموي أنّ الجاحظ قال:" أنا أسنُّ من أبي نوّاس بسنة ،بالضبط متى كانت

في البصرة في خلافة  ،(87ص ، 5991، )الحموي في آخرها"  وولد ،مائةو  ولدت في أول خمسين

 المهدي.

ب قِّ
ُ
تيْهما الواسعتَينوببالجاحظ لجحوظ عينيْه و  بالحَدَقِيّ  ل

َ
في  كان ،روزهما في حدق

 علماءثمّ صار إلى كبار ال ،المطالعة منذ صغرهو عرف بميله للقراءة ، لخبزواصباه يبيع السمك 

منهم الأصمعي الذي كان يحفظ ثلث  ،د تتلمذ الجاحظ على يد أساتذة الدولة العباسيةوق»

راهيم إبو صالح بن جناح اللخمي؛ و  ،كذلك الأخفشو بو يزيد الأنصاري... وأ ،عبيدةبو وأ ،اللغة

المطالعة منذ صغره حتّى ضجرت أمه و كان الجاحظ يميل إلى القراءة  »، بن سيار البلخي

ن لكتابيوالم يكن يقنع أو يكتفي بقراءة الكتاب  ،(179ص  ،د س ،)شوقي ضيف«برّمت بهوت

اقين  ،في اليوم الواحد  ،لنديم)ابن االنظر "و بيت فيها للقراءة ويبل كان يكتري دكاكين الوَرَّ

عتزلة ،(581ص  ،م5998
ُ
تيح له التتلمُذ على يد أحد أقطاب الم

ُ
و أن " يلقن مبادئ الجدل  ،أ

ام و 
ّ
ه " واسع 615ت)المناظرة من شيخه أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظ

ّ
ه( الذي وصفه بأن

 و لكنه قليل التثبت من ،قليل الزيغ جيد القياس ،الدقائق مأمون اللسانغواص على  ،العلم

ينتمي الجاحظ إلى ، (92ص  ،)دي بور فكان يقيس على الظن "  ،عليهالأصل الذي يقيس 

 ،ثقافته من ثقافة اليونان عن طريق الكتب المترجمةو تعددت مصادر فكره  ،فرقة المعتزلة

ن نتاج اوك، كما أجاد كافة معارف عصره ،الثقافة الفارسيةكما برع في  ،كان متأثرا بأرسطوو 

لاثة كتب ث وصلنا منها ،خمسين كتاباو ذلك خصبا في إثرائه المكتبة بما يزيد عن ثلاثمائة 

 .ه 611توفي سنة  ،بعض الرسائلو 

 :التعريف بكتاب البُخلاء 1.0

 هو كتابُ أدب و علم  
ُ
رَ العصر العباس ي  ،كاهةوف ما يضطرب فيه من حالات و صوَّ

قال الجاحظ عنهم: " ... و قلت  ،أحاديث تدور عن البخلاءو  هو قصص ،جتماعيّةوا إنسانيّة

ما يجوز منه في و يجوز من ذلك في باب الهزل  اوم ،احتجاج الأشحاءو أذكرْ لي نوادر البخلاء 
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قام  ،(51ص  ،البخلاء ،)الجاحظاحتجاج الكندي..."و ، ذكرْت مُلح الحراميو باب الجدّ ... 

ظراتهم ون ،تصويرًا حسيا بأسلوب فكاهي يرصد حركاتهم ،بتصوير حَيَواتهم في بيئتهم الخاصة

ما ينتابها و  ،كما صَوّر نفسيتهم، لاقتصاد فيهاواالبخل و المضطربة بين القلق بشأن المعيشة 

حتجاجهم في مقارعة الخصوم فيما يذهبون إليه من براهين في قوله : وا ،أهواءو  من نزوات

وا البخل و أعاجيب غيرهم ... و لّ ما حضرني من أعاجيبهم وك" ...  لشحّ واصلاحا إلمَ سمُّ

، عقرنوها بالتضييو  لم نصَبوا للمواساةو ، سبوه إلى الحزمونم حاموا على المنع ول ،اقتصادا

سلوبه لا يخلو من وأ، (52ص  ،البخلاء، )الجاحظلأثرة جهلا ..."والمَ جعلوا الجود سرفا و 

" ألا يعلم أبو الفضل أنّ مذهب الجاحظ مدبر بأشياء لا :قال فيه التوحيدي ،إبداعو طرافة 

لعادة او  ،الأصول و  ،العلمو المنشأ و الطبع  :لا يجتمع في صدر كلّ أحد و  ،تلتقي عند كل إنسان

ق سواها مغالو ، هذه مفاتح قلما يملكها واحد ،لبلوغوا، المنافسةو ، لعشقوا، الفراغو  العمرو 

رثاء و  بين ترك اندهاش في نفوس القرّاء، (77ص  ،6007 ،)التوحيديقلما ينفكّ منها واحد ."

لا عجبي من مغلوب على و " ... :بقوله ،لسخرية منهموا بإثارة عواطف بين الشفقة ،لحالهم

ر لإظهار عيبه هوعكعجبي ممّن قد فطن لبخله  ،عقله مسخَّ هو في ذلك و ، رف إفراط شحِّ

بتصوير ما ينتابهم إنسانيا  ،(57ص، البخلاء، الجاحظ)غالب طبعه"وييُجاهد نفسه 

رهو 
ّ

ا من حالات كالش ة التي يُميّزها الجانو ، لتطفّلوانّهم في الأكل وال اجتماعيًّ
ّ
ب اعتلالهم بالأدل

قد واقع لن الدفع :هيو لمقاصد يهدف لتحقيقها  ،كراهيتهمالمنطقي لكن لا يحمل القرّاء على 

روا م فخول، لما أجمعت الأمة على تقبيحه–مع شدّة عقولهم  –مَ احتَجّوا ولالمجتمع العبّاس ي" 

بحه  –مع اتساع معرفتهم  –
ُ
شناعة اسمه و بما أطبقوا على تهجينه... ولا يفطن لظاهر ق

 .(58ص  ،حظ البخلاء)الجاوء أثره على أهله ."وسخمول ذكره و 

إلى أيّ مدى و ، القصد من هذه الدراسة هو الوقوف على الاستعارة عند الجاحظو 

ستشرافه واإلى استعارة حِجاجيّة تأثيريّة؟  ،انعتقت عنده من مجرد صورة بلاغية جماليّة

 ؛المعاصرأهميّتها في الدرس الحِجاجي 

ر إلى الاستعارة في هذا : " العزّاوي هي أدواته لتحقيق ذلك؟ إذ يرى  وما 
َ
ه لم يعدْ يُنظ

ّ
أن

ل إن ب التجميل بوجه عامو  البحث بوصفها صورة بلاغية أو أسلوبية تنتمي إلى مجال البلاغة

ولدها هو الدلالة التي تو  المحور الذي انصبّ عليه الاهتمام في ما يتعلق بهذا الشكل التعبيري 
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 . عه على أعمال جورج لايكوف؛ إذ بعد اطلا (576ص ، )محمد العمري الاستعارة "

fokkiL مارك جونسون وn. nioMtiM  في كتابهما :الاستعارات التي نحيا

اها أدوات جديدة :" فلم يعد يُنظر في ضوء هذه الدراسات ، (nAroioittrAhoaAeMبها)
َ
أعط

 ،ينمقو الذي يحسن به الكلام  ،الزخرف اللفظيو  ،إلى الاستعارة كونها تتضمن الجانب الجمالي

، ذهنالو ، الإدراكو  ،فالاستعارة أصبحت ظاهرة تصورية ذهنية لها جوانب مرتبطة بالمعرفة

ة العربية و )البلاغلتحسينية "والتصورية أهم بكثير من جوانبها الجمالية وا جوانبها المعرفيةو 

 .(7ص   ،العلوم الجديدة

 :لغة الاستعارة حد   2.2
رَ و اورَهُ إياه... وعَ عَارهُ. منه وأقد أعَارهُ الش يءَ .و جاء في لسان العرب لابن منظور: " .. عَوَّ

َ
 ت

يءَ وا .طلب العَاريَة :ستَعارَ وا
َّ

اهُ ...و  سْتعَارَه الش  بَ منه أنْ يُعيرَهُ إِيَّ
َ
م  هوَ اسْ و اسْتَعارهُ منهُ : طل

  :منَ الِإعَارَةِ. تقولُ 
ً
عِيرُهُ إِعَارَة

ُ
يءَ أ

ّ
هُ الش 

ُ
 أعرْت

ً
 (785ص  ،5999 ،)ابن منظور " وعَارَة

، أعَاره منهو ه(: ".. أعارهُ الش يءَ 758-ه869)اء في القاموس المحيط للفيروز آبادي وج

اهُ  رهاو وع رَ و ، إيَّ عوَّ
َ
لبهَا :استَعارو  ت

َ
هُ " :منهُ  واستعَارهُ  .ط

َ
بَ إِعارَت

َ
تاج  يوف (98ص  ،)آباديطل

تقُولُ أعَرْتهُ  ،اسم  من الإعارَة وهو »..  :ه( ورد5601 -ه5571)العروس لمرتض ى الزبيدي 

 الاسْتعَارة.. يتعَاورون العواري و  الإعَارَةو  عورُوهُ.. وأما العاريةوت ،عتوَروا الش يءَ وا الش يءَ..

م بعْضًا " ،يتعورُونهاو 
ُ
عَارَ بعضَك

َ
أخذِ و  ،عليه يظهر مأخوذ من الإعارةو  (682ص  ،)الزبيديإذا أ

 .منه الش يء على سبيل إرجاعه للمُستعَار 

لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة ، " هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اصطلاحًا: 

ما بين، المسْتعار لهو  بين المستعار منه ،(71ص  ،)شروح التلخيصمن إرادة المعنى الأصلي "

 الاستعارة( من سُنن العرب)" إنّها  :هم( بقول5017 -م 925عرّفها أبو منصور الثعالبي )

ضع الكلمة مستعارة له من موضوع آخر كقولهم في وت، أن تستعير للش يء ما يليق بههي و 

عين و  ،وجه الأرضو ، أس المالور  ،ررأس الأم ،استعارة الأعضاء لما ليس من الحيوان

فها السّ وع، (751 – 756ص  ،6006 ،)الثعالبي. "الماء. ه( بأنّها: " أن تذكر 262ت)كاكي رَّ

شبيه
ّ
رَ و  أحد طرفي الت

َ
رف الآخ

َّ
ريدُ به الط

ُ
بّه به، ت

َ
ش

ُ
ه في جنسِ الم شبَّ

ُ
ول الم

ُ
  ،مُدعيًا دُخ

ًّ
دالا
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ه به" شبَّ
ُ
هِ ما يَخصُّ الم بَاتِكَ للمُشبَّ

ْ
هَا أبلغُ ، (129ص، 5978، )السكاكيعلى ذلك بإث غير أنَّ

شبيه
َّ
ين ،من الت

َ
رف

َّ
شبيه يقُومُ على ذِكرِ الط

ّ
بينما تنفردُ الاستعارة بدعواها   ،كون الت

رفينواالقائمة على الاتحاد 
َّ
د يُعدُّ عبو ، إلى درجة أن صارا شيئًا واحدًا  ،لامتزاج بين الط

سَ هذا العلم بمعنى دقيق بعد الجاحظ الذي عرّفها بقوله  ،القاهر الجرجاني هو من أسَّ

بَنِي ، (511ص  ،6001 ،)الجاحظ" تسمية الش يء باسم غيره إذا قام مقامه " :إنّها
ْ
أي تن

ستَعَار منه 
ُ
ستَعَارُ لهواعلى علاقة مشتركة بين الم

ُ
ل جسر اتصال لانتقال  ،لم ِ

ّ
ممّا يُشك

دَ وظائفها ،إفهام "و لهذا فهو يراها " فهم   ،الدوال بينهما كونها آلية بسط ، كما عدَّ

د أشار وق، بالتّأسيس لها ،«الادعاء »أمّا الجرجاني فقد أقامها على ، الإقدامو الشجاعة 

 هِيَ أمَدُّ ميْدانًاوخإلى فضيلتها 
َ
دُّ افتِتَانًاوأ، صائصها بقوله : " اعْلمْ أنَّ الاستعَارة

َ
  ،ش

َ
رُ وأ

َ
كث

 و ، إحساناو أعْجَبُ حُسنًا و ، جرَيَانًا
ً
 ، أوسَعُ سَعَة

َ
ناعَةأ، بعَدُ غوْرًاوأ هبُ نجْدًا في الصِّ

ْ
 ذ

ورًا "و 
َ
رَر  ،(61- 68ص  ،6057  ،الجرجاني)غ نجبُ الدُّ

ُ
 ت

َ
ها صَدَفة لقِي و ، كما عدَّ

ُ
 ت

ً
شجَرة

مَر يقول: "..
َّ
ةٍ و .بالث ا البَيانَ أبَدًا في صُورَةٍ مُستَجدَّ

َ
برِزُ هذ

ُ
هَا ت مِنَ الفَضِيلةِ الجَامعَةِ فيها أنَّ

 
ً
بلا

ُ
درَهُ ن

َ
زيدُ ق

َ
وجِبُ  ،ت

ُ
رُ و  .فضْلالهُ بعدَ الفَضلِ  وت

َ
ذك

ُ
يَ عُنوانُ وه ،بها منْ خصَائِصها التي ت

فظِ 
َّ
ثِيرَ منَ المعَانِي باليَسِيرِ من الل

َ
عطِيكَ الك

ُ
هَا ت ةِ ال، منَاقِبهَا أنَّ

َ
دَف خرجَِ منَ الصَّ

ُ
ى ت وَاحدَةِ حتَّ

رَر   منَ الدُّ
ً
ة مَرِ "و ، عِدَّ

َّ
وَاعًا منَ الث

ْ
صْنِ الوَاحِدِ أن

ُ
جْنِي منَ الغ

َ
-76ص  ،6057 ،الجرجاني)ت

ان أول من وضع لها الأسس وك، الاستبدال "و بينما قامتْ عند أرسطو على " النّقل  ،(71

ها بقولهو  ،التي تأسّست عليها بادئالمو 
ُ
 ،" إعطاء اسم يدلُّ على ش يء إلى ش يء آخر :يُعرِّف

بانتقالها من ، قد ربطها بالاسم تحديداو ، (578ص  ،)أرسطوذلك عن طريق التحويل "و 

دَ  ،وضع " مجازي " مع احترام علاقة المشابهة بينهماوضع " حقيقي " إلى   غير أنَّ الرّبط قيَّ

فانحَسَرت البلاغة  ،ممّا رهَنها في حقل المحسّنات البلاغية ،امتدادها للجملة و الخِطاب

يْنِ أخرجَاهَا من ، aMrAyo وتيتكاه Perelmanحتى تجددت على يد بيرلمان  ،لقرون
َ
اللذ

ون ينظرون إليها بوصفها قيود النظرة الأرسطية ؛ قليديُّ ون التَّ غيِيرًا " ت: إذ كان البلاغيُّ

ليختَصّها ، (Olbrechts Tyteca, p534-535)سعيدًا لدلالة كلمة أو عبارة "

زة لهاوَ و ، الاستعارة/التناسُب/الشاهد()باسمها: ميِّ
ُ
ور يقول: " إن أي تص ،سَمَها بسِمتها الم

 أننا إلا  ،أهميتها في الحجاج لا يمكن أن يحظى بقبولناللاستعارة لا يلقي الضوء على 
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ستطيع إننا لا ن ،نعتقد أن دور الاستعارة سيتضح أكثر بربطه بنظرية التناسب الحجاجي

اللحظة وصف الاستعارة إلا باعتبارها على الأقل من وجهة نظر فيما يتعلق  في هذه

 Traité de)منه في المستعار له ."بالحجاج تناسبا مكثفا ناتجا عن ذوبان عنصر المستعار 

l'argumentation , p 535) نا لهُو حِجاجيّ مؤكدًا وظيفتهما الا قناعيّة يقول : " إنّ محسِّ

 يبدو معتادا في علاقته بالحالة ،هو يؤدي دوره في تغيير زاوية النظرو ، إذا كان استعماله

ب فإذا لم ينتج عن ،الجديدة المقترحة . و على العكس من ذلك
َ
 ،الخطاب استمالة المخاط

ن سيتم إدراكه باعتباره زخرفة ى عود ذلك إلويأي باعتباره محسن أسلوب  ،فإنّ المحسِّ

أمّا العزّاوي فقد عَدّها (L'empire rhétorique , p 53)تقصيره عن أداء دور الإقناع."

  ،الحجاجِيةي تدخل ضمن ما سمّاه بالقوّة وه ،وسيلة لغويّة لتحقيق الأغراض الحجاجِية

م بشكل كبير
ّ
م ب ،يقول: " إنّها من الوسائل اللغويّة التي يعتمدها المتكل

ّ
فرضية ما دمنا نسل

ابع المجازي للغة الطبيعية
ّ
ما دُمنا نعتبر الاستعارة إحدى الخصائص الجوهرية و ، الط

يراها: " بدون استعارة  قناعيلاوالدورها التأثيري و ، (501ص  ،)العزّاوي للسان البشري "

لايكوف ) تأثير"ولا  ،لا حجاجو  ، تواصلولا ،  إدراكولا  ،لا فهمو ، لا تفكير و لا تعبير

ورَة للتأثيرو ، (1ص  ،؛جونسون 
ُ
ية غير الاستعارة البديع ،هو يُبين قيمتَها العليا فهي مَنْذ

ق أهدافه قيبقصد تحو ، فهي " شغلها المتكلم بقصد توجيه خطابه ،التي تكون أقل منها

ة سياقاتهم التخاطبيو  هي الأكثر انتشارا لارتباطها بمقاصد المتكلمينو ، الحجاجية

لصحفية او السياسية و في الكتابات الأدبية و، فنحن نجدها في اللغة اليومية ،لتواصليةوا

هو ما و  ،يبين أثرها المركزي؛ إذ تؤدي إلى فعل إنجازي و  ،(550ص  ،العزّاوي )العلمية "و 

ه دليل  يُسمّيه
ّ
" بالإنجاز الحِجَاجيّ " فالقول الاستعاري الحجاجِي يقدمه المتكلم على أن

 .(501ص  ،)العزّاوي أقوى لصالح النتيجة المتوخاة "

  الحجاجمفهوم . 3

 لغة:ال في-أ

غويّ إلى الفعل 
ّ
صنّفات الأولى يعُود الحِجَاج في جذره الل

ُ
 قال الخليلُ  ،(حَ.جَ.جَ )في الم

فرِ بالخصُومةِ (ه 580–ه  500)
ّ
ة وجهُ الظ احْتجَجْتُ و الفعلُ حَاجَجتُهُ فحَجَجْتهُ . و  .: " و الحُجَّ
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ا.عليه 
َ
ذ

َ
ة: وجَمعُ  بك ه  210)ابن منظور  ( ويورد678ص  ،)الفراهيدي والحِجَاجُ.حُجَج   الحُجَّ

 ما دُوفِع به الخصم.. واتعريفًا له في لسان العرب بقوله : "  ه( 855 –
ُ
 : البرهان ؛ الحُجّة

ُ
ة لحُجَّ

. وهُ  : اواو رجُل  مِحجَاج  أيْ جَدل  اصُملتّحَاجُّ
َ
ة: حُجَج  و ؛ لتّخ  وحَ . وحِجَاج  جمعُ الحُجَّ

ً
ة هُ مُحَاجَّ اجَّ

ة.وحِ  تهِ."و  جَاجًا: نازَعَهُ الحُجَّ لبَهُ على حُجَّ
َ
ا: غ هُ حَجًّ هُ يَحُجُّ بينما  ،(889ص  ،)ابن منظور حَجَّ

( البُرهَانُ وه( بقوله: "... 222لأبي عبد الله الرازي )ت  ورد في مختار الصحاح
ُ
ة هُ )و)الحُجَّ حَاجَّ

هُ  حَجَّ
َ
ةِ.  (ف بَهُ بِالحُجَّ

َ
ل
َ
يْ غ

َ
هُوَ رَجُل  ومِن بَابِ رَدَّ أ

َ
حَجَّ ف

َ
جَّ ف

َ
لِ ل

َ
ث
َ
يْ جَدِل   ()مِحْجَاج  فِي الم

َ
سْرِ أ

َ
بِالك

حَاجُّ و اصُمُ "( )التَّ
َ
خ و نفس المعنى الذي يذهب إليه وه، (22ص  ،م5999 ،الصحاح الرازي؛)التَّ

فإني لما رأيت بعض أهل عصرنا عن  ،في " المنهاج "في قوله: " أما بعد (ه 787 – 701)الباجي 

ن سنن المجادلة عادلين.. أزمعتُ على أن أجمع كتابا في الجدل ... وعسبُل المناظرة ناكبين 

ه السبيل إلى معرفة الاستدلال  ،عظمها شأناوأمن أرفع العلوم قدرا  هذا العلمو 
ّ
يز تميو لأن

 ،الباجي»)لا اتضحت محجّة و لولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجّة و ، الحقّ من المحال

دار  ،الاستعمال العربي لمفهوم الحِجاجو  ،فالحجاج عنده هو مرادف للجدل ،(8ص  ،5978

بو  والجدل لخصُومةواحول النزاع 
ُ
 ،etitaAMroroiM قابل الحِجَاج عند الغرب لفظويُ  .التغال

 ،etitaAMrAtفالفعلُ حَاجَّ يُقابله الفعل ، التي تقتربُ من المعاني الواردة في معاجمنا العربيّة

ت كلمة و 
َ
خِذ

ُ
تيني etitaAMrقد أ

ّ
الذي يعني جَعَل  ،etitA e etitaAMroroiمن الفعل اللا

غوي الإغريقي ،واضحًا و لامعًا و ظاهرًاالش يء 
ّ
 من الجِذر الل

َ
خِذ

ُ
يعني أبيض و  etitAtوقد أ

شير كلمة وف، لامع
ُ
إلى معان  fA bieAtrحسب قاموس روبير  etitaAMroroiMي الفرنسية ت

كذلك هو مجموعة من الحجج و ، متقاربة من التعريفات العربيّة : " القيامُ باستعمال الحجج

و كذلك فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها في مناقشة وه ،تيجة واحدةالتي تستهدف ن

 :فيعرِّف الحِجَاج eoaetomiA أمّا في المعجم الإنجليزي كامبردج(Robert , 1989, p: 35)معينة " 

ر مساندتك أو معارضتك لفكرة  برِّ
ُ
لُ أو ت ِ

ّ
عل

ُ
 ما." .. هو الحُجّة التي ت

"(CambridgeAdvencedLearners , p56) 

و " وه ،فالحجاج آلية تعبيريّة من آليات الخطاب الإنساني صطلاحً:الا  الحجاج في-ب

إجراء يستهدف من خلاله شخص ما حمل مخاطبه على تبني موقف معين عبر اللجوء إلى 

ير لتّأثوافهو إذن عملية هدفها إقناع الآخر  ،أسسهحجج تستهدف إبراز هذا الموقف أو صحة 
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ه د. مونغينوو ، (1ص  ،6007 ،الزهراء)أبو " .عليه
ُ
ه u.nooMitAMAotيعرِّف

ّ
" آلية موجهة  :بأن

 , Maingueneau, 1990)إلى جعل بعض النتائج مقبولة من قبل جمهور معين في ظرف معين "

p 35)، هو صفته الحجاجية ،أمّا طه عبد الرحمن فيقر بأنّ: " أنّ الأصل في تكوثر الخطاب، 

ه لا 
ّ
ونه خطاب مُوجّه وك، (651ص  ،5997 ،)عبد الرحمنخطاب بغير حِجاج"بناءً على أن

يكون ، كلّ خطاب يهدف إلى الإقناعو ، ف" الخطابُ الحجاجِي هو خطاب  موجّه ،يرومُ التّأثير

زُ بيرلمان  ،(110ص  ،5998 ،)مسعوديله بالضرورة بعد  حِجَاجيّ "
ّ
تيتكاه و  nAtAhaoMلهذا يُرك

aMrAyo بالأذهان إلى التسليم  " درس تقنيات الحجاج التي من شأنها أن تؤدي :هو فالحجاج

ظرا ون ،(699 ،دت ،)صولةبما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في حالة ذلك التسليم "

لاتساع استعماله فهو موزّع بين مختلف الحقول المعرفيّة " إذ نجده متواترا في الأدبيات 

نية و لمقاربات اللساوافي الدراسات القانونية و، التقليديةالبلاغة و لمنطقية واالفلسفية 

و عليه ارتأيت أن أعتمد المنهج  (2ص  ،6001 ،)طروسلخطابية المعاصرة "واالنفسانية و 

تيح لي استجلاء الاستعارة عند الجاحظ ،الحِجَاجي في هذه الدراسة
ُ
توسّله و ، كمُقاربة ت

 ثيريّة.ما تكتنِزُ به من أساليب تأو  ،فعاليّةو ه من طاقات عبر ما تتمتّع ب ،توظيفها كآلية حِجاجيّة

رَاسَان :الجاحظ نموذج من بُخلاء .4
ُ
 أهلِ خ

ُ
ة هلِ مَرْو  'قصَّ

َ
 : "ٍو أ

  :ال خاقانُ بن صُبَيحوق" 
ً

راسَان ليلا
ُ
انا و ، دخلتُ عَلى رجُلٍ من أهل خ

َ
د أت

َ
إذا هُو ق

ة بمِسرَجة
َّ
 الدق

َ
اية

َ
 في غ

 
تِيلة

َ
ى في دُهْن الِمسْرجَة شيئًا من مِلحٍ إذا و ، فيها ف

َ
د قو  ،هُو قد ألق

يطٍ 
َ
نارةِ عُودًا بخ

َ
ى عَمود الم

َ
قَ عل

َّ
ان المصْباحُ و ، عل

َ
د حَزَّ فيِه حتى صَار فيه مَكان  للرِّباط. فك

َ
ق

تيِلة أشخصإذا كادَ ينطفئ 
َ
ا؟ قال: هذا  رأسَ الف

ً
بذلِك. قال: فقلتُ له: ما بالُ العودِ مربوط

هنعودٌ قد  فإذا كان هذا دأبَنا  ،احتجنا إلى واحد عَطشانم يحفظ ولفإن ضاع  ،تشرَّب الدُّ

يو *  ب فِي نفْس ِ ل اَلله و  ،دأبه ضاع من دُهننا في الشهر بقدر كِفاية ليلة. قال: فبينا أنا أتعجَّ
َ
أسْأ

 
َ
ترَ واجلَّ ذِكرُه العافِية  ، لسِّ

ْ
ل شيخ  من أهْل مَرْو  إذ

َ
رْرتَ  ،دَخ

َ
ن ف

َ
لا

ُ
ال: يا أبَا ف

َ
ر إلى العُود فق

َ
فنَظ

يْءٍ 
َ

عتَ فِي ش يْءٍ. أمَا تعلمُ أنَّ و منْ ش 
َ
مسالرِّيحَ وق

َّ
ان والش

َ
خذ

ْ
د  تأ

َ
ياء؟ أو ليْسَ ق

ْ
من سَائِر الأش

راج أرْوَ  كان فَاء السِّ
ْ
  هُوو، *ىالبارِحَة عنْد إط

َ
شعنْد إسْراجكَ الليْلة

َ
 أعْط

ً
ا جَاهلا

َ
؟ قد كنتُ أن

لكَ! اربُط 
ْ
ة صَغيِرة–عفَاك الله  –مث

َّ
ى أنّ العُود و  .بدَلَ العُود إبْرة أو مِسَل

َ
ل واعل

َ
صَ و لخِلا

َ
بة الق
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خصُ لهَا
ْ

ناها بِها فيش
ْ
ا سويّ

َ
نِ الفَتيلة إذ

ْ
ط

ُ
 من ق

ُ
عرَة

َّ
تْ بها الش

َ
ق

ّ
عل

َ
ما ت ببًا ورُبّما كانَ ذلك س  .ربَّ

رَاج.  طِفاء السِّ
ْ
يلة وهُ  ،لحديد أملسوالان

َّ
ك الل

ْ
ان: ففِي تل

َ
اق

َ
ال خ

َ
اف. ق

َّ
ش

َ
لك غيرُ ن

َ
 عرَ و مَع ذ

ُ
ف ُ

اس فضْلَ 
َّ
راسَان عَلى سَائر الن

ُ
هل خ

َ
 ، أ

َ
راسَانوف

ُ
." ضلَ أهْل مَرْو عَلى سَائِر أهْل خ

 .(70ص  ،)الجاحظ"

 

 :الجاحِظ الاستعارة الحجاجِية في " بُخلاء " 1.4
مَ الجاحظ لخطابه "باستهلالٍ" يفنا بتعر  ،الحجاجيةليُعطي صلابة لمنطلقاته  ،قدَّ

 التي يعمل بها على تعزيز عمليّة استدراج المتلقي بالإقبال ،بيئتهمو ملامحهم و بشخوص بخلائه 

ل " أنّ  ،يستجيب لما يأتي من تفاصيلو ليتقبّل ، إيهامه بصدقِيتهاو  ،على ما يلي من مقدمات

ى التّأثير البلاغة هي علم الخطاب الاحتماليّ الذي 
ّ
لإقناع أو هما معا إيهامًا أو تصديقًا وا يتوخ

لينطلق في "السّرد" بدخول  ،(11ص ،)العمري ا يفرضه ذلك من اعتبار حال المستمع "وم

عتِمة إذ الزمان ليل
ُ
ة ،الخراساني بمِسرجة لإنارة الدّار الم

َّ
هنا و  ،غير أنّ الفتيلة متناهية الدِق

ايبدأ المسارُ الإخباريّ في ال ليتفاجأ الضيف بسلسلة تفاصيل تصوّر برنامج  ،نموّ تصاعُديًّ

بعة بالحركات للتأثير أكثر، بصُور تأتي مُفعمة بالحيويّة ،الخراسان
ْ

حقيق ما وفي سبيل ت ،مش

ده من إشباع ٍ
ُ

ه  ،استمتاعو  تتحرّكَ الشخصية بفاعلية ،ينش
ُ
ه فيوحِ فتتوالى خِطط

ُ
 يل

ليرصُدها في شكل صُور بصريّة " تظهر أن أبا عثمان يرى في الش يء أكثر   ،الانكشاف للقارئ 

ل الجاحظ شعارها الأكبر ،مما فيه
ّ
لم ف هذه الكثرة الفائضة من الأشياء هي نتاج بصري مث

روز إنما لشطط في البو  ،لتشويه في الخلقة أو لخطأ من أخطاء الطبيعة ،يكن جاحظ العينين

عن حالة متلازمة للفرد  ،و تعبير عن سلوك بصري جديدوه...  من جرّاء الإفراط من العجب

فصارت جاحظة دائمة الجحوظ  ،العجب نتأت عينهو الذي من فرط الدهشة   ،المندهش

ما همّت الفتيلة  ،(676ص  ،6051  ،)خضر"
ّ
ليتسنّى للمتلقي تقييم حِيلِه التمويهيّة؛ إذ كل

خصَ رأس الفتيلةبالانطفاء"أ
ْ

تهو ، " التي صَوّرَها بإنسان أو حيّة له رأس ش
ّ
ل في فالبخي ،لدِق

اص لهو حاجة مستمرّة لإخراجه منها بفعل الدفع 
َ
ه ذات  مُستمتعة بخضوعها  ،الِإشخ

ّ
بل إن

ما  ،في سبيل تحقيق امتلائها
ّ
 كل

ْ
رطيّ: إذ

َّ
ركيب الش

ّ
ل في الت

ّ
تمث

ُ
أداة )يُترجِمُه العامل الحِجاجي الم

تْ  ،(الشرط ا مُستجيبً ، (جواب الشرط)=أشخصَ رأسها  (فعل الشرط)الفتيلة بالانطفاء  همَّ
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ورة ص لينقُل للقارىء ،على سبيل الاستعارة المكنية ،خضوع تامّ و  بافلوفيّة للعمليّة بآلية

كما أنّ الاستعارة وردت  ،نقياده للفتيلةواومدى خضوع الخراساني  ،حسيّة لرأسِها الدّقيق

 حسب الجرد التركيبي الذيeototroMA i stiik-bitAبما تسميه الإنجليزية كريستين بروك روز 

 aoA AMoroaAfoMkبالربط الإضافي e  toaaot iL aAroioitوضعته في كتابها نحو الاستعارة

 ،" فردوسُ الحبِّ في بناء الاستعارة مثال : " ومِيضُ حياتي " و aoA  AMoroaAودور الإضافة

لأنّ هذا الصنف من  –حسبها  –ليُعقبها باستعارة الأفعال و ، لتقريب الصّورة عنه أكثر

ف بحسب العلاقة الاستعارية بين الفعل  صنَّ
ُ
 , Brook- Rose , 1958)لفاعل "واالاستعارات ت

p 26)، علي سلمان)إقناعية "و  ولإدراكه أنّها " الصور لما تختزنه من طاقة حجاجية تأثيرية، 

كسبه قدرة على  ،التدبيرو فالبخيلُ لا يتوانى في السعي ، (691-696ص ، 6050
ُ
له كفاية ت

يه العزّاوي " الإنجاز الحِجَاجي  ،عبر سلسلة أفعال إنجازية تأثيرية ،الفعل لتحقيق ما يُسمِّ

ق+ ألقى+  أتى)":
َّ
ص+ حزَّ +  عل

َ
ه "  ،(أشخ

ّ
هنلأن صت  ،مكنية" في استعارة تشرَّب الدُّ شخَّ

ة هي : الفعل و  يشربُ الماء بشكل نهِمٍ  ،العود في شخص إنسان أو حيوان
ّ
لا يرتوي عبر قرينة دال

زِيد
َ
لَ  الماض ي الم فَعَّ

َ
كثير على وزن ت فيد للتَّ

ُ
بَ )الم رَّ

َ
د هي سمة من سمات النص الأدبي عنو " ،(تش

نتاج نص في سياق من النصوص المستعارة لأداء وظيفة إالجاحظ الذي تقوم بلاغته على 

وتتوالى  ،(552ص  ،6051 ،)مشباللأدبي."واخطابية يتداخل فيها البعدان الحجاجي 

" الحجاج الذي يرمي  ي:وه fnotitaAMr mA yottAمشكلة حُجة السبب ، الاستعارات المكنية

 ك " اجتهد فتنجح ". أو حجاجإلى الربط بين حدثين متتابعين بواسطة رابط سببي مثال ذل

أدى إليه ... حجاج يرمي إلى التوقع و وقع سبب أحدثه  ،يرمي إلى أن يستخلص من حدث ما

هذا النّوع من الوصل تأثير مباشر في توجيه السّلوك ولبما سينجرُّ عن حدث ما من نتائج .. 

هنفهذا العود المتشرِّبُ  ،(116ص  ،صولة)دّه من أهمّ وسائل الحجاج "وع هُ إلى  ،بالدُّ
ُ
يسوق

د فعل الفقد  وهي استعارة مكنيّة ،" عطشان" واحد  عُودجزعًا من الحاجة إلى ، ربطه جسِّ
ُ
ت

 عليه من فعل ،لضياعوا
َ

 فقد الماء ،فقْدِ الدُهن فالعودُ خِيف
ُ

 ،الارتواءو  كالعطشان يخاف

ديد من :الجامعُ بينهماو 
ّ

ياع واالفقْد  الخوف الش دلالات و ، سُبُل الإشباعلبحث عن والضَّ

ش)الارتواء 
َ
عط

َ
رْوى / أ

َ
ان / أ

َ
بَ / عَطش رَّ

َ
ش

َ
عانيه (ت

ُ
ات من عَطش  تعكِسُ ما ت

ّ
 وعوجُ الذ
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فسِيَيْنِ 
َ
لعاطفة واتحفيزي مدعوم بقوّة الأهواء  لالجاحظ كفعهذا الخوف الذي يتخذه ، ن

(eityA eairoaA)، حونة بتلك الأساليب المش ،يحُضُّ به المتلقي لتحقيق التغيير في معتقداته

ر على استدراجه ،رحمة( ،تهديد ،غضب ،خوف)بالانفعالات  ِ
ّ
لما فك  ،" يراهن من خلالها المسخ

روكإلا  ،امتزجت أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع من و  ،انت أقدر على التّأثير في اعتقاد المسخَّ

ه(27ص  ،5972 ،بورديو)ثم توجيه سلوكه "
ّ
تصعيد من وتيرة التّأثير على ال ليعمل غير أن

اهد الأمثل  ،الفاعلية الحجاجِية فيهاو 
ّ

ل الأفضل لدّليوالأنّ " الاستعارة في القول تنزل منزلة الش

د عب)لالتزام بقيمها "واتكون أدعى من الحقيقة لتحريك همّة المخاطب إلى الاقتناع بها و 

يعمدُ إلى الاستعانة بتقنيات الاستمالة ، للإيغال أكثر في صورة البخيلو ، (70ص  ،الرحمن

eiiAoht  لتحقيق المزيد من المقصديّة الإقناعيّة؛ إذ يتفاجأ خاقان بقوله: " فبينا أنا أتعجّب

 دخل شيخ من أهل مرو "(70 ص ،)الجاحظو أسأل الله .. السّتر " ،في نفس ي
ْ
ليشهد  ،؛ " إذ

قرِّب فعل البخل
ُ
 عمل على تجسيده أكثر عبر تكثيفه لدىتو  ،الحدث تغذية بجملة استعارات ت

شبيه قياسوا ،نمط من التمثيلو ، لأنّ الاستعارة " ضرب من التشبيه ،المتلقّي
ّ
القياس و ، لت

اع و لا الأسم ،الأذهانو ، تستفتي فيه الأفهامو ، تدركه العقول و ، يجري فيما تعيه القلوب

 ،وظيفه سبل الاستدلال العقليوتيظهر من ردود المروزيّ و ، (60ص  ،الجرجاني)الآذان "

نعكست تلك القوّة التأثيريّة وا ،علم الكلامو امتلاكه ناصية الجدل و أسلوب الجاحظ 

ه: " ليس وابتعضيده للقول  ،للجاحظ في المتلقّي
ّ
لرفع من فعاليته الإقناعيّة؛ إذ يرى أرسطو أن

الضروري أيضا أن بل من  ،أن ننظر كيف تجعل الخطبة نفسها برهانية من الضروري فقط

ه على خلق معيّن "
ّ
كما تعكس تفوق الفرق  ،(507ص  ،5972 ،)بدوي يظهر الخطيب أن

لسلطة وا ،الذين جعلوا العقل الأساس الأول لفكرهم ،عتزلة في حِجاجهموالمالإسلامية 

الإقناعيّة من خلال جدل  قوّتهو ، المرجعية لأصُولِهم؛ إذ تكشف استعاراته نزعته الكلاميّة

لإثبات صدق  ،رهانه؛ إذ يرى الجاحظ أنّ العقل حُجّةوبعتماده حُجّة العقل وا ،روزيّ الم

لشمس او  الريحيقول في حِجاجه له: ".. أنّ  ،دحض دعوى الخراساني المناقضةو  ،دعواه

مس استعار ،" من سائر الأشياء تأخذان
ّ

صورة لصّ  ،ما عنصران طبيعيانوه، للريح و الش

المستعار  ينوبفي جامع بين المستعار منه " اللص" ، نتزاع ما شاء من الأشياءوامنتهزٍ يأخذ بقوّة 

مس "
ّ

قوّة لسّلب بوابل بجعل المستعار منه دليلا على إثباته صفة الأخذ  ،له " الرّيح و الش
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ن هذه الاستعارة عبر قوّتها التدليليّة الإثباتية من الضغط لإقناع وه، للمستعار له
ّ
و ما يمك

 شادلإر وايسعى عبرها لتقويض دعوى الخراساني مستدلا على أنّ العقل  فهي حُجّة ،المتلقي

ن في دُروب التوفير 
ُّ
 لت: اذكر لي نوادر البخلاءوقيقول: "  ،الاقتصادو في مفهومه هو التّفن

كرت وذا يجوز منه في باب الجدّ... وم ،ا يجوز من ذلك في باب الهزل وم ،احتجاج الأشحاءو 

كل ما حضرني من أعاجيبهم و . سالة سهل بن هارون.ور  ،حتجاج الكنديوا ،مُلح الحرامي

 للتعجّب من ما دفعهُ ، كان هذا الاحتجاج لبخلهمو  ،(52-51ص  ،)الجاحظعاجيب غيرهم "وأ

ل  التّناقضو اضطراب عيشهم القائم على عدم الاعتدال  بَّ
َ
بالتساؤل: " ما الش يء الذي خ

سَدَ أذهَانهُم؟وأ ؟عقولهم
ْ
الفوا وخ ،ما الش يء الذي له عاندوا الحقو نقض ذلك الاعتدال؟ و  ف

 (57-58ص  ،)الجاحظالمزاج المتنافي؟ "و  ما هذا التركيب المتضادو الأمم؟ 

فة الاستعارات قد تواترتو 
ّ
تحملُ بين ثناياها شحنة  ،المكنية بحُمولة حجاجيّة مكث

 ،على الجمع بين العقلي و النفس يالجرجاني  أخرى عقليّة؛ إذ تقوم الاستعارة حسبو ، عاطفية

و المبالغة وه ،فإذا قلتَ: " رأيتُ أسدًا " " فقد أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك

 إقدامهو  إيقاعك منه في نفس السّامع صورة الأسد في بطشهو ، في وصف المقصود بالشجاعة

بالمبالغة في  الجاحظ استعارات هو ما تسعى إليهو ، (60ص ،الجرجاني)شدّته"و بأسه و 

عتَ به الش يء حتى يكاد يمثله عيانا للسامع و وصفهم: " 
ُ
 لقارئ واأحسن الوصف ما ن

المبالغة في الوصف تدخل ضمن وظيفة الاستعارة و  ،(697ص  ،5975، القيرواني)"

نا كو الذي اعتبر الوصف الرّائع للأشياء بقوله: "  fiMioMttد ذهب لونجينوسوق ،الحجاجِية أنَّ

 ،على توليد شحنات عاطفية تأثيريّة في المتلقّي كما تعمل ،(Longinus, 1995 , p85)ها "نرا

ف معهمو فتتقاسمه العواطف بين الشفقة لحال البخلاء 
ُ
خرية من حِيلهو  ،التعاط ، مبين السُّ

أدرجه أرسطو ضمن الوسائل  (noroit)فالتأثير بالعواطف للتغيير في معتقدات الآخر

 tAoaot لأنّها تنقل المتلقي من حالات الانفعال إلى حالات الفعل بتعبير غريماس. ، الصناعية

رون  ،eiMroMohhAفونتاني. و  فأرسطو يعدّ: " الانفعالات هي كل التغيرات التي تجعل الناس يُغيِّ

ة و الألمو ، رأيهم فيما يتعلق بأحكامهم
ّ
، خوفلواالرحمة و مثل الغضب  ،تكون مصحوبة باللذ

شابهةكلّ الا و 
ُ
 الباتوس عناية عليه أوْلىو ، (71ص  ،5995، )أرسطوأضدادها "و  نفعالات الم
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 ،عمن وسائل الإقنا ،" لبيان الجانب الذي يهمه منها باعتبارها ،خاصة بوصفه مقُولة حجاجية

ز فقط على جانبها الحجاجي " ِ
ّ
ه يُرك

ّ
ا من وقوع الباتوسو  ،(107ص  ،6057 ،بنو هاشم)إن

ً
 خوف

غالطي
ُ
ب بطريقة التطويع أو التلاعب أو و بالتمويه على الحقيقة  ،في الحِجاج الم

َ
إكراه المخاط

م 
ّ
فقد قدّم الاتجاه البلاغي للخطيب استراتيجية تقوم على تقنيات  ،noMoithoroiMالتحك

زا مهما. ،الحِجاج العقلي  مع إعطاء البُعد العاطفي حيِّ

بصراعهم مع العالم و  ،()النفس يدَرَسَ الجاحظ البخلاء في علاقتهم بالعالم الداخلي 

ممن فطن  كعَجبي ، عجبي من مغلوب على عقله مسخر لإظهار عيبهلا و الخارجي يقول: "..

، (57ص  ،)الجاحظيُغالب طبعه "و  هو في ذلك يجاهد نفسهو ، عرف إفراط شحّهو  لبخله

ي وف، قد عدّهُ أرسطو ضمن الوسائل الحجاجيةو ، البخل " عندهمصوّرت استعاراته هوى " و 

يفترض المعرفة  ،أي الإقناع ،: " إن القدرة على حجاج جيدn.nAMAtهذا يقول ميشال مايير

باتوسْ " الإنسان "إن هوى أو بعبارة أدق ما يبعث انفعاله.  ،بما يهزّ الشخص الذي نخاطبه

لتي يعتبر أنّ من الظلم وا، ملكه الآخرون من خيراتيجعله حساسا أمام ما ي ،مثلا ،الحسود

خلافا لذلك فإن إنسانا سخيا سيكون أقل إحساسا أمام هذا الجنس من و  أن يُحرَم منها..

هذا (Meyer, 1999, pp32-33)الحجج: إن فعل الخير سيحركه أكثر من التنكب عن فعله "

بّلَ عقُولهم ..  ،الهوى الذي بدا عندهم جامحا
َ
قهم بالمال كما عبّرَ عنه الجاحظ " خ

ّ
فتعل

 ،المرْوزِيّ  فصورة ،لوحدة " البخل " رغم اختلافِ تمظهراتها المعجميّة ،أفسَدَ أذهَانهُم "و 

ا بل صوّرت لن ،وصفت انتصاره لهذا البخلو ، مدى بخله وّةوقبفعاليّة  الاستعاراتجسّدت 

ستمِيت 
ُ
الذي ما لبث أن تهاوى اعتلاله أمام  ،بقوّة أمام الخراساني واحتجاجه، عنهدفاعه الم

مقارعة الضياع و ، سعي الذات الحثيث للامتلاءو ، وره التمويهي في الامتلاكود ،احتجاجه

يو الفقدان و 
ّ
فإذا كان هذا دأبنا و  ،واحد عطشاناحتجنا إلى  ،لم يحفظو  . فإن ضاع".التخل

ل المزيد من  ،(70ص  ،)الجاحظاية ليلة "دأبه ضاع من دُهنِنا في الشهر بقدر كف بتوسُّ

ن البلاغيون القدامى إلى القيمة التداولية  لمبالغة؛ إذواالإغراق  الاستعارات الموغِلة في
ّ
" تفط

-75ص  ،م6000 ،سويرتي)رأوا أنَّ سر نجاحها كامن  في مدى التأثير في المتلقي "و ، للاستعارة

فيظهر فعل " التكديس " للأموال هو الحلّ في مفهومهم  ،مع الخوف الشديد من الفقر ،(76

ي فعل رغبة ف ،ي هذه الحالة تشترط الرغبة في الكينونة عند مستفيد مرتبط بموضوعوف "
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سة " ه  ،(596ص  ،6050 ،)غريماس؛ فونتانيخاص بالذات المكدِّ
ّ
حسب غريماس و لأن

سهاو  بل لاعتقاده أنه محاط بالثروة.  ،فونتاني:" أن ما يهم البخيل ليس الثروات التي يُكدِّ

ة فالصور  ،جانب مدارها أن المال محاط به من كل ،فهو يحاول رسم صورة في ذهنه ،التاليوب

 ،(521ص  ،6050 ،فونتانيو  )غريماستتكون من التكييفات التي تميز كينونة الذات "، الهدف

ظهِر الاستعارة وقوعهم تحت سطوة التعلق بالمال
ُ
ا انالتي لا يَجِدَ  ،ت

ً
ما ليَهَبانِ بل إنّه ،منها فكاك

قة ترى أنّ واجب الكينونة يجعلها في وصل مستدامٍ مع" ، نفسيهما لها طوعًا ِ
ّ
فالذات المتعل

رَتْ نفسها لخدمتها هنع" تراوالمف" الجمع  ،»البخل 
َ
وصَفهم بالأعاجيب التي  وقد ،قضيّة نذ

  الوجوه:تحقق لك إحدى 

تفادة أو اس ،أو تعرّف حيلة لطيفة ،أشياء: تبيّن حجة طريفةلك في هذا الكتاب ثلاثة و "

 (65ص  ،الجاحظ)لهو إذا مللت الجدّ." وفي ،وأنت في ضحك منه إذا شئت نادرة عجيبة.

 

راساني)
ُ
 : (الخ

صَ 
َ
 <-رأس الفتِيلةأشخ

بَ قد  عودٌ هذا   <-الدّهن  تشرَّ

 .عطشان( عودواحدٍ)احتجنا إلى  

   بخيل ،الخراساني شديد الحرص: الرّجل الأولى المقدمة

روَزيِّ )
َ
 : (الم

يحُ   من الأشياء  تأخذان والشمسُ  الرِّ

 أروىكان البارحة  العودُ <-

 أعطشالليلة  العودُ <-

  وأبخل ،: الشيخ من أهل مَرْو أشدُّ حرصًاالثانية المقدمة

لهم. وأهلُ ، بُخلاء: أهل خراسان النتيجة
َ
 مرْو أبخ

حنات الحجاجيّة ليُقبل عليها المتلقّي
ُ

زتْ بالش
َ
" وراء  تستغويه إذو  ،فالاستعارات اكتن

الاستغواء قصد الإمتاع و لأنّ مدار ذلك هو الإغواء  ،لعكس صحيحوا ،كلّ حجاج بلاغة
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تيْن ،(71ص  ،6050 ،اعراب)" لإقناعوا
َ
 ،كما أنّ المتلقي من خلال تسليمه بالمقدمتَيْن السابق

و ما تحققه لأنّ " قوة الاستعارة تأتى من قدرتها على وه ،مضطرا للتسليم بالنتيجةسيكون 

ص  ،)الدريديالتقريب بين نظامين مختلفيْن مع محاولة جاهدة لطمس ما بينهما من فروق "

كائِها على آليات فهي " آلية حجاجية بامتياز، (611 ِ
ّ
عرية تتملك  ،بات

ّ
فإذا كانت الاستعارة الش

 ،6002 ،عشير)اقتصارا "و  فإن الاستعارة الحجاجية تكون أكثر قهرا ،كثر مما تقنعهالسّامع أ

قدرة على الفعل لما تشاء و ذات إرادة  ،ذاتًا فاعلة ،يصوّر الجاحظ بخلاءَهو  ،(557ص 

  ،رالمنع تجاوزه كبشو اجب الجمع و و  ،عل" التكديس "عندها خاضع لمتعة داخليّةوف ،بالموضوع

 و  " ليعمَّ حتى حيوانهم يقول:
ّ
 إلا

ُّ
مامة: لم أرَ الديك في بلدة قط

ُ
 وهُ قال ث

 
  ،و لافِظ

َ
ة  الحَبَّ

ُ
 يأخذ

دّام الدجاجة ،بمنقاره
ُ
جاجَ ما في  ،إلا دِيَكة مَرْوٍ  ،ثمّ يلفِظها ق ب الدَّ

ُ
ي رأيتُ دِيَكة مَرْو تسل ِ

ّ
فإن

هم ش يء في
َ
. قال: فعلمتُ أنَّ بخل مّ فمن ثمّ ع ،في جواهر الماءوطبع البلاد  مناقيرها من الحَبِّ

 (17ص  ،)الجاحظجميعَ حيوانهم."

يتُ )بصورة حَركِيّة بصريّة بفعل  ،ديك مَرْو الجاحظ صَوّرَ 
َ
في شكل استعارة مكنيّة  ،(رأ

لبخل عند واجسّدت الحرص  ،في مناقيرها" الدجاج ماسلب ت مرو : " رأيتُ ديكة قولهفي 

ى عنه بلازمة من لوازمه و  ،بمشبّه به محذوف ،و المستعار لهوهإذ شبّه الديك  ،الحيوان كنَّ

بُ(بصيغة الفعل المضارع الدّال علىو  تدلّ عليه
ُ
الحضُور المتجدّد في و الاستمرار  هي )تسْل

لب)تكرار لفعل و نسقِيّة  يقوم  الذي ،باللص أو قاطع الطريق المستعار منه()لتقديره  ،(السَّ

ارة
َ
عاف لسّلب موا بفعل الإغ كون لي ،يفتكُّ الحَبَّ منها بقوّة و غصبٍ  ،(الدجاج)ن ضحاياه الضِّ

انسلاخٍ و  ،الأعرافو في عمليّة انفصال عن المألوف من التقاليد  ،السّلبو الجَامعُ بينهما السّرقة 

رَم)من قيم مُتوارثة 
َ
  هو و إلا  ،: " لم أرَ الدّيك في بلدة قط(الك

 
مّ ث ،أخذ الحبّة بمنقارهي لافظ

دّام الدجاجة"
ُ
ها ق

ُ
ا وم ،هي طاقة حِجاجيّة حملتها هذه الاستعارةو  ،(17ص  ،)الجاحظيلفظ

بسعي الجاحظ  ،فرص الإفحام للخصم الذي يقتض ي تعزيز ،السياق الحِجاجيّ و  يتناسب

يّة بتأثير من نزعته الكلام ،قويض أيّ دعوة مناقضةوت ،لإثبات صحّة الدّعوى التي يذهب إليها

هو الردُّ على و  ،غير أنّ بعض النّقاد يرجع سبب تأليف " البخلاء ،بها أسلوبه التي انماز 

نّ هناك غير أ ،ي العصر العبّاس يف التي استقوَت ،تلك الحركة الاجتماعية القومية ،الشعُوبية

لِه لروح عصرهوت ،عوامل أخرى كموسُوعِيته
ّ
عليه اصطبغت استعاراته بصبغة: و  ،مث
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عاضَدَة بين الجَمَ 
ُ
أها من ت ،ألبسَها بلبُوسٍ من القُوّة التأثيريّةو ، لحِجاجيّةوااليّة الم حقيق ممّا بوَّ

: " إن البنيات البلاغية ذات طبيعة e.  oM uoikيقول فان دايك  ي هذا السّياقوف ،مقاصدها

ما بعبارة أخرى فإنّ المستعمل إنو  ،وظيفية أساسا تستهدف نجاعة النص في المقام التواصلي

إلى بعض البنيات البلاغية لأغراض استراتيجيّة؛ أي لكي يوفر شروط القبول لكلامه عند يلجأ 

 ،)دايك."(معرفة / فعل)قد أحدث عند الاقتضاء أثرًا أو و  ،تبعا لذلك ،كي يراهول ،المخاطب

 (61ص  ،5992

 

 خاتمة:.2

أسندت بأرومتها الدرس البلاغي التي   ،البلاغيةبجهوده أثرى الجاحظ التراث البلاغي 

ورا مده جسإلى  ،لإمتاعاو  قيود الزخرفةالتي عمل على انعتاقها من الاستعارة خاصة  ،المعاصر

خ سعى من خلالها لترسي ،اجِهات حِجاجيّةكو استعاراته  اتخاذه عبر  ،لاقناعوا بالحجاجتربطها 

قَ عُراها بمهارات لغو و ، البلاغيّةبل بَنَاها بسلاسل من التّأثيرات  ،موقفه تجاه المتلقي
َّ
يّة وث

زدهرةو  مُستفيدًا من ثقافته الواسعة-ذات فعاليّة حِجاجيّة
ُ
عتز وف ظروف عصره الم

ُ
 -ليّ كره الم

ت الاستعارة عنده من كونها آلية من آليات التّحليةوع
َ
إلى حاملة من حامِلات  ،ليه انعتق

نناو ، الحِجَاج ِ
ّ
مك

ُ
ل أفضل للمفاهيم المجرّدة توظيفه للاستعارة كآلية ت

ّ
ها دورًا دائوأ ،من تمث

مع ، قناعلإوابما تكتنِزُ به من طاقات حِجاجيّة غايتها الإذعان  ،تواصليًا عبر تعاملنا اليومي بها

ي الدّرس الحِجَاجي. FeedBackكتغذية راجعة و ، الإمتاعو  تظفيرها بالجَمَالية
ّ
ذ

َ
غ

ُ
 ت
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